ei 


تصځو 1 سلطان» is‏ يوم ياكرًا O Já‏ 
البيت يبدأ Js‏ نهار pile‏ 
¿ua‏ و لتبدأً في جع البتيض من قفص الدجاج 
الكبير. . وذلك بعد uf‏ توي صلاة الفجر. . 
ثم تحمل (الطاسة) الكبيرة y‏ نحو معزاتها 
الكريمة.. pid‏ بخلبها.. وإعداد طعام الفطور 
لزوجها «أبي سلطان».. , 
aly Gals‏ سلطان» في هذه الأيام مشغولة lo‏ 
لكثرة الضيوف oll‏ يزوروتها كل يوم. u.‏ 
بزواج oS) el‏ «سلطان».. )2203 العروس 
الجديدة والسلام عليها.. 
3 ذلك ql‏ . وكالعادة ily ¿bis‏ سلطان» 
Cas ES ..‏ تشعْرُ بالتعب والإجهاد.. 
ata as‏ 
i‏ النوم. . 


fa ES‏ تتحقق في غمضة عين. .ذل 
بدأث fF‏ سلطان Rts‏ نفسَها على النهوض من 
فراشها ALG‏ 

LAA‏ وأصبَح المُلْك لله الواحد القهّار.. الحند 
لك یارب على es Gebel‏ 

Ca‏ يا fly‏ سلطان» لا تكوني كسولةٌ.. وانهضي.. 
فأعمالكِ A,‏ د والضيوف ا 
Jey‏ ل ولا قوَة إلا dd‏ على الله. A‏ 
fy da‏ ساطان»قواها. Cas.‏ من فراشها. . 
Dial‏ لتأدية صلاة الفجر sidly‏ في أعمالها 
النهاريّة.. مِنْ إعداد الشاي والقهوة وأطباق الفطورٍ 
وبعض الحلويات للضيفات Brey EN‏ 
gl‏ مح شروق الشمس مباشرةً.. ٠‏ 

E الأمر ذهبّث إلى قفص الدجاج..‎ gol 
. البيض.‎ 


وحينَ دخلت A‏ بدأث bed‏ 
دجاجاتها بفرح وبهجة قائلةً: 

«صبَحكم الله بالخير Ug‏ الصغار.. ماذا A‏ 
لي اليوم؟» ip EN‏ سلطان» Cs‏ متعجبةٌ وهي 
E85 Las‏ الدجاجات YS‏ مندهشةٌ.. ep‏ 
م تجذ أي stag‏ 

Eby‏ لتفسها: 

air بيضة.‎ GY البيش؟ عجبًا. . فلا وجود‎ ah 
بيض..‎ DAS E ا اصح هذه‎ 

هية.... أمري لله.. EA‏ 

od معزاتها المحبوبة.. والتي‎ SU CGS 
EMSs. ge 
إلى معزاتها في أثناء‎ Sas أن‎ Eos سلطان»‎ fh 
tnd. الحلب.‎ 

Sp سلطان» على المقعد الصغير‎ A, ¿alo 


المعزاة. . بعد أن Eros‏ (طاستّها) Es‏ صرعها. . 
وهي تقولٌ: «هيّايا صغيرتي.. هيا اسقينا من El‏ 
الطارّج.. كم يحب أولادي لبتك.. BA gg‏ «أبو 
سلطان» أيضًا. . 


وبدآت الحَلْبَ.. ولكن.. لم يكن هناك أي قطرة 
تعجبّث fF‏ سلطان وهي Syed‏ بالله من الشيطان 
الرجيم.. وتقول: 

لاما هذا..4 Cle of‏ يا صغيرتي..؟ لقّد den‏ 
ما الذي das ¿dos‏ أحَدٌ وسرق 
البيض والحليب. .؟! 

bday نفسّها من جديد.. فماذا‎ hes Shay 


اليومٌ..؟ 


SY‏ ولا حليبٌ.. قالَّتُ: 
لا يُمكنٌ.. هذا لا AT ae MLE bi,‏ 


والحمدلله.. ولا أحدّ هُنا je A‏ 


هناك شيمٌ غريبٌ delo‏ اليوم.. ولست أعرفٌ ما 


ولكن لأَذهبْ إلى مطبخي Já‏ عودة زوجي 
المسجد..» 

tip Es‏ سلطان» ja‏ الحظيرة.. وهي تفكد 
فيما Y gat dls baw‏ ذهب 
البيض.. وكيفٌ Ge‏ الحليبٌ.. وراحث sass‏ 
SE‏ بما OLS‏ ثم 2555 BAT SU‏ 
إلى المطبخ a‏ والشاي لرّوجها وأبنائها 
وللضيفات القادمات.. 

A Gory‏ من المطبخ كانث تفوځ روائځ 
غريبة.. رائحةٌ البيض N‏ والقهوة.. والهيل. . 
وروائځ أخرى.. وما إن فحت الباب.. Be‏ 
is‏ غریب لم do‏ لها من قبل.. فماذا 
Aa aay‏ سلطان» في مطبخها؟.. 

كانث thy‏ سلطان» Sus‏ الله من re ALLAN‏ 
مرات ومرات.. وكأنّها قد ie Sf,‏ ما Jo‏ 


مطبخها.. ولكنْ لم يكن هناك GI‏ عفريت.. ولا 
cdr GI‏ . بل SW‏ هناك أغرَبُ من ذلك AS‏ 
شيء لا يحدّتُ إلا في الخيال.. قالث coll.‏ 
«غريبٌ.. ماذا أرى..؟ القهوةٌ والشاي OB‏ النار..؟ 
وسفرةٌ الفطور bles‏ وجاهرةٌ..؟ ماذا Edo‏ 


«f. als بإعداد ذلك‎ AB من‎ 

cies E‏ الأواني المصفوفة فوق الصينية.. 
Shy‏ روائځها تفوحٌ pasty‏ في المكان.. 

dis‏ هناك الكثير منّ الطعام Jet‏ لضيوف ولمناسبة 
سعيدة.. ولكن من الذي اعد ذلك كلّه..؟ من قام 


بعمل ay‏ سلطان» Ging ¿sl‏ إجازة من أعمال 
الصباح المنهكة. .؟ لا del‏ يُدري.. 
أفاقت من سرحانها وتساؤلاتها على صرير الباب 
الخارجيّ وهو يفتځ ويغلق.. ثم سمعث Óyo‏ 
«أبي سلطان» 8 S‏ منها.. قائلا: 
au»‏ سلطان. . هَل bal jth‏ ,8( 


\ Na 


sale dá 

«تفضّّل. . Jas‏ يا «أبا سلطان».. أسعد Bl‏ 
صباحكٌ.. كيف Me‏ اليوم. .؟ 

dts‏ «أبو سلطان» عائدًا من المسجد. . Gm‏ شم تلك 
الروائح تفوح من مطبخ Alyy‏ سلطان».. فقال لها: 
plo LL es y)‏ سلطان».. ما هذه الرائحةٌ 


الطيبةٌ. re an cada.‏ 
Lá‏ كرك $ سلطان».. هل A‏ بالأمر 
الغريب. As‏ . ولم يكن هناك 
)5255 من الوقت للتفكيرٍ.. 

فأجابَث زوجحها مرحبة: 

. في المقعد.‎ las يا «أبا سلطان»..‎ an 


pl) U pan Gy.‏ حالًا.. JS‏ شيء جاهرٌ 
والحمذلله..). 

fly Eile,‏ سلطان» fr Sid‏ زوجها.. وتصتٌ 
له الحليبٌ EU‏ والقهوة.. nd‏ الصينية 
التي Binks Wes‏ المطبخ وهي لا تعر 
مق . وكيف ولماذا Biel‏ هذه الشفرةٌ. . 


see‏ معٌ الضيفات.. والزيارات 
التي لم تتقطغ.. وأوَى الجميعٌ في المساءإلى e‏ 
عن اموي 
كعادتها وخرجت إلى al‏ متجهة إلى عش 
الدجاج.. ¿y‏ البق dla‏ ي بيض.. تمامًا 
كالأمس.. 

خربحث من عش الدجاج El‏ نحو الحظيرة 
لتحلبٌ المعزاةً.. ولكن.. لايو جد حليبٌ في ضرع 
المعزاة.. foe‏ الأمس تمامًا.. لهذا Ei‏ نحو 
المطبخ.. وما إن حت lle tdo Se OU‏ 
الروائخ الطيبة.. ورأت الشاي والقهوةً والحليت 
جميعُها OH‏ النار جاهرًا. . en‏ 
تمامًا.. كما كانت بالأمس. 

¿Ji وهي‎ . rin ak, 

«يا إلهي.. تمامًا.. مثل الأمس بالصّبط.. ES‏ مَنِ 


الذي يخدمني VEA‏ 
ds‏ من أنّها العروسٌ.. زوجة «سلطان».. تريدُ أن 
ea‏ من دون أن تُخبرّني بذلك.. 

جزاك الله خيرًا يابنة الأجاويد.. وأسعَدّك مع ولّدي 
إن شاء الله طوال العُمر..؟ 

. وبدأث تشعرٌ بالطمأنينة.‎ Kr El. 
Lal من‎ AY فزوجة ابنها.. العروسٌ الجديدةٌ..‎ 
ذلك لر يها من عِبْءٍ العمل وإعداد‎ IS cas 
تحمل‎ Esso الطعام والقهوة للضيفات..‎ 
ds 5 غرفة المقعد.‎ el الفطورّ‎ 
هناك في انتظار عَودة زوجها «أبي‎ Seog, معًا..‎ 
كم هي محظوظةٌ‎ ¿a سلطان» من المسجد..‎ 
برّوجة ابنها الخدومة التي تعرفٌ الواجبٌ وتحترمه‎ 
, أيضًا.‎ 

Sf ¿bs سلطان»..‎ ih EK هكذا‎ Pes 


العروس الجديدة هي التي كانث As‏ لهُمْ الفطور 
مفاجاةٌ Lp‏ ذلك اليومَ أن تشكرها.. وما 
إن رأَنُها حتّى A Wil‏ والفرح AG‏ لها: 
«شكرًا يا ابتتي لكل ما تفعليئهُ لنا.. ولكن أنت ما 
زلت عروسًا.. ولا يجوز أن galt‏ في البيت.. 
> الأسبوع القادم..». 


ze‏ وقالّث: 

ST)‏ لم foal‏ شينًا يا Aly‏ سلطان»..». 

33 سلطان)‎ tin لها‎ Lt 

«لا تُحاولي أن dé‏ من قيمة عملك.. UE‏ 
مسرورة solos‏ و«أبو سلطان» is, ¿só LES‏ 
تلك الأصناف التي JS Li‏ صباح..». 

ele‏ العروس: 

(حقيقةً Jul. ste‏ أعدٌ شيثًا.. ولم أدل المطبحٌ 
حى الآن.. فلا أريدٌ أن BIP: GES‏ 
بذلك..». 

Ess‏ ,4 سلطان» وقالّث: 

«هل تعنينَ أك لم تُعِدّي الفطور.. ولم eed‏ 
المعزاةً بالأمس واليوم..؟). 

eat‏ العروس: 

. ذلك حقًا.‎ Ys أن أفعل‎ A fbi. ste BS uly 


ولكنْ de‏ أن تسمّحي لي أنت..». 

fly 21‏ سلطان»: 

ESE‏ ولم تكوني أنت.. فمن 
يفعل لنا ذلك. a,‏ 

هنا فكرّث ih‏ سلطان».. 55555 أن تكتشفٌ 
الحقيقة بتقسها. . وذلك ar) bb‏ المطبح a‏ 
al‏ التالية.. وفعلًا.. Cole‏ خارج الغرفة.. 
Cals‏ البيت.. ولكنْ في آخرٍ لحظة le‏ النومُ 
فناقث وهي في مكانها.. ولم تصح إلاعلى صوت 


«أبي سلطان» وهو عائدٌ Ge‏ المسجد.. وكالعادة 
JS bir,‏ شيء جاهرًا.. paid‏ من SEL‏ ذلك 
als‏ السّهرَ في الليلة التالية.. 

وأيضًا de‏ النومٌ. . Cae iS‏ على صوت غناء 
عذب في المطبخ. . 

فقامث من ei, WS‏ نحو المطبخ Ay‏ 
صونًا جميلا يغني ويقول: : (بالعامية). 


«وباروح بيت أبوية.. وباحط لي اعشرة.. 


وبتراوي مرت أبويه.. أم ويه الوحرة..» 
eh us‏ سلطان» عن صاحبة هذا الصوت.. 
فهو ليس غريبًا عنها.. وربّما rn‏ اليوم.. 
ولكن لمَن..؟ وأينَ..؟ 

da سلطان» من باب المطبخ..‎ ES Ea 
ESB إل أن‎ Ug أوان وقدور.. فما كان‎ Spe 


باب المطبخ بهدوء لترى أمامها ابنة الجيران. . التي 
Gor en‏ رأث As‏ معتذرةٌ: 
DT. A‏ سلطان».. لم أقصدٌ إزعاججك قط». 
ردت 1 سلطان) بدهشة: 

«نوير.. ما الذي جاء بك إلى هُنا..؟ وماذا تفعلينَ 
في مطبخي..؟). 

os,‏ الفتاةٌ: 

da‏ سيّدتي.. DAS ES‏ جميلك 
حون gee‏ ين عقا زوب لي ..». 

سألتها ily‏ سلطان» وهي عاجزةٌ عن الوقوف 
es By lia‏ 

«نوير .. هل أنت...؟ 

;23 نوير.. وهي aly lA‏ سلطان» على 
الجلوس: 

«انَعَمْ. . أنا.. of‏ أن لديك عروسًا وعملًا NES‏ 


البيت.. وزوجة أبي لا تسم لي بمساعدة أحد.. 
def Sf Sos‏ لك ولعروس «سلطان» وزوجك 


ETE AA 
a كنث قد‎ is e 


«ol. fp GL‏ وقد استردٌّتٌ أنفاسّها: 

«ولكن يا نوير.. E GE BS GS‏ من 
دون أن نراك. .؟ 

¿du‏ نوير: 

ia lr. م السطج.‎ ¿ns 
Sale ستعاقبني لو‎ .. as ee 
بالأمر..»‎ 

A WE‏ سلطان»: 

N de أخبرّها إن‎ Y sia, 
sel, 

¿du‏ نویر: 

«ولكن.. da‏ سلطان».. أنا. .» 

¿A سلطان»‎ ay Liab 

«يكفي ما أنت ió‏ من أعباء البيت ومن زوجة 
أبيك.. لا أريدٌ أن أرهقّك أكثّر. . هل تعديتني..؟» 


وبصعوبة وافقّت الفتاةٌ على طلبها.. 

وَعَدَنّها ألا تعود مرةٌ أخرى لإعداد الفطور إلا 
بإذنها. . 

وشكرث fly‏ سلطان» الفتاةً. . ومتحتها Us‏ جميلا 


هديةٌ لها على خدمتها لها طُوالَ تلك الأيام.. 
SIS‏ الله الزوج الصالح قريًا.. 
وذلك Jab Sis ds‏ العمل الطيب ce‏ 
fly‏ سلطان» du‏ مدة من الزمن dled‏ هذه الفتاة. . 


أجمل تحية من حصة العوضى 


